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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

د. شاكر النابلسي

مكي محمد ردام 
خبير  اقتصادي

أعمدة الحكمة السبعة
يـقــــــــول بــــــــول جــــــــونــــــســــــــون في كــتــــــــابـه
)الإمبريـالية الضائعـة( إن إعادة تأسيس
الإمبــريــاليــة الغــربيــة، ســوف يتـم علــى

أعمدة حكمة سبعة هي:
1ـ اسـتعــادة دور الأمم المـتحــدة ومـجلــس

الأمن كذراع طويلة للقوى الغربية.
2ـ  تحــــــويل الأمــن الجــمـــــاعــي مــن قـــــوة

سلبية إلى "كلب حراسة" يقظ.
3ـ  تـثـبـيـت حق الـتـــدخل عـنــد الحــاجــة

وطرد أوهام و "خرافة الاستقلال".
4ـ  العـمل علــى استـيعــاب الــصين وإعــادة

توجيهها في أقنية إيجابية بنّاءة.
5ـ  إدخـــال الــصـين في مـنــظـــومـــة الـــدول

الصناعية الكبرى والاقتصاد الدولي.
ــــربــيــــة الــبـــشــــريــــة وفـق القــــواعــــد 6ـ   ت

الليبرالية الغربية.
7ـ   الحـفـــــــــاظ عـلـــــــــى المـــــــــوارد وحــــــســـن

استغلالها.
أسبــاب احتمـال عـودة الاسـتعمـار للعـالم

العربي
ــــى عــــودة وأمـــــا العـــــوامل المـــســــاعـــــدة عل
الاسـتعمار إلـى العالـم العربي مـستقبلاً،

فيمكن حصرها في العوامل التالية:
1-   سـيـكـــون وجـــود الــنفــط في العـــالـم
العــربـي عــاملاً مهـمــاً مـن عــوامـل عــودة
الاسـتعمـار إلـى العــالم العـربي، فـيمـا إذا
اشتـدت أزمـة الطـاقـة أكثـر ممـا هـي عليه
الآن ووصـل سعــر بــرمــيل الـبـتــرول إلــى
200 دولار. وفـكـــــرت الـــــدولـــــة العـــــربــيـــــة
المـنــتجـــة للـبـتــرول بــاســتخــدام الــنفــط
كـــــسلاح ســيـــــاســي في المــــســتقــبل وهـــــذا
مسـتبعـد إلـى حـد مــا. وفيمـا إذا أسـرفت
الـــــدول العــــربــيــــة المــنــتجـــــة للــنفــط في
ـــذات الفـئــة الحــاكـمــة الإنفـــاق علـــى ملـ
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هل أصـبحت عـودة "الاسـتعمار الجـديــد" للعـالم العــربي سهلـة ووشـيكـة ؟
أصبحت عودة الاستعمار إلى مناطق كثيرة من العالم ومنها العالم العربي أسهل مما كـانت عليه قبل عام 1991 وقبل أن يختفي

الاتحاد السوفيتي من خارطة العالم السياسيـة، ويختفي توازن القوى في العالم.
فالعالم الآن في قبضة قوة عظمى واحدة. والقرار الدولي في العالم اليوم هـو قرار واحد. ومن هنا، ارتفعت أصـوات الكتّاب

والمثقفين في الغرب، تنادي بأن "الوقت قد حان للكفَّ عن نواح القرن العشرين، والشروع بتدبر السبل الكفيلة بضمان استقرار كوني
ورفاهية واسعة. وأن الخطوة الأولى لذلك كما قال إدوارد سعيد، هي إعادة تأسيس الإمبريالية الغربية" ) "تعقيبات على

الاستشراق"، ص16، نقلاً عن بول جونسون، الإمبريالية الضائعة(.

الثالث".
6-   إن المـستوى العلـمي المتدنـي للعالم
ــات المتــدني، العــربي، ومــستــوى الخــدمـ
ومـستـوى التـدريـب المتـدني في المجـالات
المخـتلفـة، قــد اضطـر الـدولـة الـوطـنيـة
إلـى استدعـاء أعداد كبيـرة من الخبرات
الأجـنـبـيــة للعـمل في مخـتـلف مجــالات
التـدريب والصـيانـة والتـشغيل، وخـاصة
في دول الخـلــيـج، الــتــي كـــــــان لـــــــديـهـــــــا
الإمكـانيـة المـاليـة لـدفع تكـاليف بـرامج
التــدريب والـصيـانـة وخـاصـة في المجـال
العسكري والصنـاعي. وقد اعتُبرت هذه
الخــطـــوات بمـثـــابـــة عـــودة الاســتعـمـــار
الأجنـبي لبعـض الأقطـار العـربيـة فيـما
لــو علـمنــا أن هــؤلاء الـفنـيين يــشكلــون
أعـداداً كـبيـرة مـن الخبـراء الأمــريكـيين
علــى وجه الخصــوص، وفيمـا لـو عـلمنـا
أيـضــاً أن معـظـم الــسلاح المــسـتعـمل في
الخلــيج الآن هــــــو سلاح أمـــــريـكــي. وأن
ـــبــــط رحـــيــل هـــــــــؤلاء الخـــبـــــــــراء مـــــــــرت
بـاستعـدادنا لاستـبدالهـم بكوادر وطـنية
قــــــادرة علــــــى القــيــــــام بعــمل الخــبـــــراء

الأجانب.
7-   لـقـــــــــد اســـتـــــطـــــــــاع الاســـتـعـــمـــــــــار
الـبـــريــطـــانــي والفـــرنــسـي والإيــطـــالـي
والأســبـــــانــي خلال الــنـــصف الأول مــن
القـرن العشـرين أن يـُحكِم قبـضته عـلى
العـالم العـربي من خلال تجزئـة العالم
العـربي ومن خلال تـركه العـالم العـربي
نهائيـاً مجزءاً في عـام .1970 فهل اتحد
العــالـم العــربـي خلال الـنــصف الـثــانـي
مـن القــرن العـشــريـن، أو حـتــى اتحــدت
بعض أجـزائه لتحـول بـينهـا وبين عـودة

الاستعمار من جديد؟
إنـنـــا ونحـن في بـــدايـــة القـــرن الحـــادي
والعــــشـــــريــن، وفي عـــــام 2008، نـــــرى أن
العــالـم العــربـي أكـثــر تجــزئــة ممــا كــان
علــيه في الــنـــصف الأول والــثـــــانــي مــن
ـــرن العــشـــريـن، وأن هـنـــاك عـــوامل القـ
كـثـيــرة ســاعــدت علــى تجــزئــة الــوطـن
العـــربـي مــنهــــا ظهـــور الـبـتــــرول وغلاء
أسعــــاره، وظهـــور الحـــركـــات الـــديـنـيـــة
المتعـصبـة والـعصـابـات الإرهــابيـة، الـتي
سـاعــدت علـى هــذه التجـزئـة وكــرَّستهـا

أكثر فأكثر.
فـهل يـكــــون هــــذا الــتغــيــــر الـــســيــــاســي
والاجتـماعـي والاقتصــادي عاملاً مهـماً
ورئيــسيــاً لعــودة الاستـعمــار من جــديــد

إلى العالم العربي؟
8-   إن الإنـســان لا يــستـطـيع أن يقــاوم
عــدواً يجهله. فـلكي يـستـطيـع الإنـسـان
أن يقــــاوم عــــدواً مـــــا، علــيـه أن يعـــــرفه
جــيـــــــداً. وقـــــــد تـعــثـــــــرت مـقـــــــاومــتــنـــــــا
للاسـتعمـــار الغـربي في المـاضي وطـالت،
ودفـعنــا ثمـنهــا غــاليــاً لأننــا كنــا نجهـل
الاستعـمار وآليـاته. واليـوم عندمـا يعود
إلـينـا الاسـتعمـار بـوجه جـديـد وأسلـوب
جـديـد، وهـو وجه وأسلوب الـتكنولـوجيا
ـــأنــظـمــتهـــا الاقـتــصـــاديـــة الحـــديـثـــة ب
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة ذات المــستـوى
الـعــــــالــي والمـعـقــــــدة، فـهـل نـحــن عـلــــــى

استعداد لمقاومته؟
إن الأمــــة العـــربـيــــة، لا تملـك أي سلاح
علـمي لمقـاومــة التـكنـولــوجيـا الحــديثـة
بـأنـظـمتهــا الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والـثقــافيــة، إذا كــان للأمــة العــربيــة أن
تقـاوم التكـنولـوجيـا الحديـثة، وكـان لها
مـبررهـا الحضـاري والعـلمي في مقـاومة

هذه التكنولوجيا.
فــالــشعـب العــربي  –كمــا يقــول المفكــر
المغــربـي عـبــد الله العـــروي - " لا يفهـم
هـــذه  الـتـكـنـــولـــوجـيـــا، ولـيــسـت لـــديه
إمكــانـيــة لاخـتــراع أنـظـمــة مـنــافــســة.
فـالتـبعيـة - ظـاهـرة كـانـت أم خفيـة - لا
تعـنــي فقـــدان الحـــريـــة والاسـتـقلال أو
التعـدي علـى كـرامـة الأمــة ومصـالحهـا
المــــاديــــة فقــط، ولـكــنهــــا تعـنـي كــــذلـك
استمـرار التـأخر الـتاريخـي وتعميقه".)
أزمـــــة المــثـقفــين العـــــرب تـقلــيـــــديـــــة أم
تاريـخانـية؟ ص 152( فـهل سيفتـح هذا
كله البـاب لعـودة الاسـتعمـار من جـديـد

إلى العالم العربي؟.
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الكبـرى الـتي وقعـت فيهـا، وكـان لا بـد أن
تـتـــابع نــضـــالهــا حـتــى تحـقق تحــررهــا

الاقتصادي والاجتماعي". 
5-   ينصبُّ اهتمـام المفكرين الـسياسيين
القــوميين في شـأن عـودة الاسـتعمـار علـى
ـــالـــذات. وهـــذا شــيء مقـبـــول أمـــريـكـــا ب
وطـبيعي أن تـكون أمـريكـا هي الاستعـمار
الجــديـــد في العــالـم العــربـي وهـي الـتـي
تمـثل مــرحلــة جــديــدة من مــراحل عــودة
الاســتعـمـــار. ولكـن غـيـــر المقـبــول وغـيــر
ــؤلاء المـنــطقـي وغـيــر المقـنع أن يـصــوِّر هـ
أمريـكا للعـالم العـربي بأنـها ليـست دولة
غـنيــة بــذاتهــا، وأن غنــاهــا ليــس نتـيجــة
لمــواردهــا الـطـبـيعــة، وثــورتهـــا العلـمـيــة،
وتقـدمهـا الـتكنـولــوجي فحـسب، ولـكنهـا
لـكــــونهـــا تــســتغــل دول العـــالـم الـثـــالـث
ومــوارد العــالـم الثــالث بــشكـل مبــاشــر أو
بـــشــكل غــيــــر مــبــــاشـــــر. ونحــن نـعلـــم أن
أمــريكــا قــبل أن تعــرف العــالـم العــربـي،
كـــانـت هـي الـــدولـــة الأغـنـــى في الحـــرب
العــالميــة الثــانيـة. وأنهــا هي الـتي أنقـذت
أوروبــــــا مــن الإفـلاس والمجــــــاعــــــة غــــــداة
الحـرب العالميـة الثانيـة بواسطـة "مشروع
مــارشــال"، في الــوقـت الــذي كــانـت أوروبــا
هي المـستعـمِرة لـلعالـم العربـي وهي التي
كانت تستغل ثرواته وخيراته. والتناقض
بين أمــريكــا والعــالـم الثــالـث ليــس كمــا
ــون علــى لــســان ــرون القــومـيـ يقــول المـفكـ
الــرزاز" لـيــس سـبـبه تـنــاقــض الغـنــى مع
الفقـر أو الجهل مع المعـرفــة، ولكن سـببه
إصــرار أمــريكــا علــى أن يكــون اسـتـمــرار
غـنــاهــا وتـصــاعــده علــى حــســاب بلــدان
العالم الثالث، وإصـرارها على أن تفرض
علــى هــذا العــالـم الـنـظــام الاقـتـصــادي
الـــــذي كـــــان ســبــب فقـــــره وتـخلـفه أيـــــام
الاســتعـمــار الأوروبـي، وكــان سـبـب غـنــى
الـدول الـصنــاعيـة وتقـدمهـا". ولـعل مثل
هذه الأقوال تنقصهـا الأرقام الدالة. كما
أن مـثل هـذه الأقـوال تـُنكــر علـى الـشـعب
الأمريكي جـده واجتهاده وعـلمه وتقدمه
التكنولـوجي وضخامـة ثرواته الطـبيعية
التي بـوّأت الشعب الأمـريكي لكـي يصبح
مـتوسـط دخل الفرد الأمـريكي مـن أعلى
المــــداخــيل الــســنــــويــــة العــــالمــيــــة. ولـكــن
المفـكــــــريــن القــــــومــيــين يــنـكــــــرون ذلـك،
ــا "لـيــس ويقــولــون إن ســرَّ غـنــى أمـــريكـ
مــواردهــا الـطـبـيعـيــة وثــورتهــا العلـمـيــة
والــتـكــنــــولــــوجــيـــــة فحـــســب، وإنمــــا هــــو
اســتـغـلالـهــــــا الحــتــمــي لمــــــوارد الـعــــــالــم
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مـُستـقلين وغيـر مـكتفين بـأنفـسنـا مـاديـاً
وثقــافـيــاً وغــذائـيــاً وصـنــاعـيــاً وزراعـيــاً
وتكـنولـوجيـاً وخلاف ذلك. وأنـنا بحـاجـة
إلــى الغــرب، وأن سـيــر حـيــاتـنــا مـتــوقـف
علـى عـلاقتنـا الـطيبـة مع الغـرب، ومـدى
مـا نُقـدمه للغــرب من وسـائل وتـسهيلات
لــسيــر الحيــاة الغــربيــة وتيــسيــرهــا. وأن
ــار لا يـنـبـت إلا في أرض لــديهــا الاسـتعـمـ
خاصيـة "قابلية الاستعمـار" كما عبَّر عن
ذلك المفكر الجزائري مالك بن نبي. وأن
الاستعمـار لا يمكن لـه أن يستعـمر شعـباً
إلا إذا كـان هـذا الــشعب لـديـه الاستعـداد
ـــار. وقـــد كـــان الـــذاتـي لــتقــبُّل الاســتعـمـ
كــذلك وضـع الجـزائــر علـى سـبيـل المثـال
كمــا هــو وضع معــظم الـشعــوب العــربيــة

والإسلامية، فيما يقول مالك بن نبي.
ومن هـنا نقـول، بأن الاسـتعمار لم يرحل
عن العـالم العـربي، وأنه يعـود في كل يـوم
بـــأشكــال وأقـنعــة جــديــدة.  فقــد كــانـت
مصر والهند همـا اللتان تزرعان القطن،
وكـــانـت بـــريــطـــانـيـــا هـي الـتـي تــصـنـعه
وتـبـيعه. فـهل كفـّت بــريـطــانـيــا عـن ذلك

بعد أن رحلت عن الهند ومصر؟
وكـــانـت ســيلان هـي الـتـي تـــزرع الــشـــاي
وبــريـطــانـيــا هـي الـتـي تـبـيعه. فـهل كفّـَت
بــريــطــانـيــا عــن ذلك؟ ومــا هــو مــصــدر

الشاي الذي نشربه الآن؟
وكــانـت الــدولــة العــربـيــة هـي الـتـي تـنـتج
الـبتــرول والغــرب هــو الــذي يبـيعه، فـمن
الـــــذي يـُكـــــرر  الــبــتـــــرول الآن ويـــســــــوّقه

ويبيعه؟
وكــانـت الجــزائــر هـي الـتـي تـــزرع العـنـب
وفــرنــســا هـي الـتـي تـبـيع الـنـبـيــذ، فـمـن

الذي يبيع النبيذ الآن؟
إن الـزمـن سيـطـول جــداً في بقــاء العــالم
العربي مرتـبطاً استعمــارياً بالـغرب كلما
تقـدم الغـرب وبقـينـا نـحن "مكـانك سـِرْ"،
أو تــراجعـنــا إلـــى الخلف، كـمــا حــدث في
الـنــصف الـثــانـي مـن القـــرن العــشــريـن،
حين ضـاقت هــوامش الحـريـة، وتـراجعت
الــديمقــراطـيــة، وانـتــشــر الفــســاد، وعـمَّ
الخــــراب والفــــوضــــى والحــــروب والجـهل
والأمـيــــة أرجــــاء مخـتـلفــــة مـن الــــوطـن
العــربـي. وقــد تـنـبه إلــى كـل هــذا بعـض
المفكرين الـسياسيين العرب حين لخصوا
كل هــذا بقــولهـم علــى لـســان الــرزاز: "إن
شعــوب العالم الثـالث ودوله التي حققت
بنـضــالهــا القـومـي المتــواصل اسـتقلالهـا
السـياسـي كان لا بـد أن تكـتشف الخـدعة
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ويعــود ريــاض الــريـّـس لـيقـــول نقلاً عـن
مسؤول غربي: "أصبحت احتمالات عودة
الاســـتـعـــمـــــــــار مـفـــتـــــــــوحـــــــــة. وأن هـــــــــذه
الاحتمـالات لن تلقـى معـارضـة أخلاقيـة
أو مبــدئيــة، كمــا كــان يمكـن أن تلقــى في
المــــاضــي. لأن كــثــيــــراً مــن الــتـحفــظــــات
الأخلاقيـة والمبـدئيـة للاسـتعمـار الغـربي
قـد زالت عنـدما بـدت علـى خطـأ. فجلاء
الاستـعمــار عن إفــريـقيــا وآسيــا لـم يقــد
إلـى الـرخـاء والحـريـة، بل قـاد إلـى مـزيـد
مـن الفقــر والـتـخلف ومــزيــد مـن القهــر
والاضطهـاد. فقـد نشـأت بعـد الاستقلال
أشكـال جـديـدة مـن العبـوديـة الـسيـاسيـة
والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة" )عـــودة

الاستعمار، ص 25(.
3-   يـقول المفكر المصري أنور عبد الملك،
ـــــشــك، بـــــــأن "عـــــــودة بـــــــأنـه لا مـجـــــــال لـل
الاســتعـمـــار إذا تمـّت مــســتقــبلاً، فــــإنهـــا
ستتم على أسـاس حماية مـصالح الغرب
الاقتـصـاديـة وتــأمين مـصـادر الـطـاقـة في
ــالـم العــربـي، وعلــى رأسهــا الـبـتــرول العـ
العــربـي. كـمــا سـتـتـم هـــذه العـــودة علــى
أســــاس أن وجــــود إســــرائــيل يــشـكل رأس
حـربـة وقـاعـدة عـدو مـسلح مـسـتمـر ضـد
كل مـــا يمكـن أن يــشجـع علــى الــنهــضــة
العــربـيــة." )الـفكـــر العــربــي في معــركــة

النهضة، ص 144(.
4-   لا ريـب في أن الاسـتعـمــار في المــاضـي
رحل عــن مــنـــــاطق كــثــيــــرة مــن العــــالــم
كــــالجــــزائــــر والمغــــرب العــــربــي والخلــيج
العـربـي وفيـتنـام والـهنـد وعــدن وغيـرهـا
مـن المـنــــاطـق الأخــــرى، بعــــد أن أمــسـك
بــآلــته الحــاسـبــة وجــمع وطــرح وأجــرى
حــســابــات دقـيقــة، وجــد علــى إثــرهــا أن
إقـامته هنا وهنـاك فيها خسـارة مادية لا
تستأهـل الاستمرار في الإقامة كمستعمر
داخلي، وأن علـيه أن يُغيـّر استـراتيجـيته
ــــذ مــن الاســتعــمــــار أداة جــــديــــدة ويــتخـ
تخـفف عــنه تـكـلفـــة الإقـــامـــة الـــدائـمـــة
داخل مسـتعمـراته، بحيث لا يـدفع مالياً
وبشرياً أكثـر مما كان يأخـذ، فيما  اعتُبر
ذلـك مــن قــبـل القــــومــيــين والمــنـــــاضلــين
انهــزامــاً للاسـتعـمــار ودحـــراً له ونهــايــة
لعهــده. في حـين أن الاسـتعـمــار كــان قــد
خــرج مـن الـبــاب لـيــدخل مـن الــشـبــاك،
ليس من جـرّاء مكره وقوته وألاعيبه كما
يقول الـقوميـون، ولكن مـن جرَّاء أننـا ما
زلنـا أمة ضعيفـة، هشَّة الـكيان، ذات ظهر
مقـوَّس، و "حـائـط واطي". ومـا زلنـا غيـر
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حكـامه شـيئـاً آخــر، لم يـدعه إلــى الثـورة
الجـمــاعـيــة مـن أجل الحــريــة كـمـــا فعل
حــين اســتعــبــــده الاســتعــمـــــار الغــــربــي".
)الأعـمـــال الــسـيـــاسـيــــة والفـكـــريـــة،ج1،
ص528(. وانـتــشــــر الفــســـاد الــسـيـــاسـي
والإداري والاجـــتـــمـــــــــاعـــي في الـــــــــدولـــــــــة
الــوطنيـة بـشكـل أكبـر ممـا كـان عليه أيـام
الاســتعــمـــــار، وجـــــاع الــنـــــاس أكــثـــــر مــن
جــوعهـم أيــام الاسـتعـمــار، وبقـيـت نـِـسـب
الأميـّة في العالـم العربـي كما كـانت عليه
أيـــام الاســتعـمـــار. وكـــان الاســتعـمـــار في
المــاضي قــد بنــى المــدارس والمــستـشـفيــات
والـطــرق وشجع الــزراعــة وفـتح الـبـنــوك
م الحيــاة الاقتـصــاديــة والإداريــة في ونـظّـَ
الـــدولـــة. بـــرغـم أن الـنـــاس كـــانـت غـيـــر
مـرتاحة لمثل هذه القـوانين والتنظيمات.
ويؤكـد الرزاز بأن " هـذا كان شيئـاً جديداً
في حـيـــاة الـنـــاس لـم يـــألفـــوه، وكـــرهـــوه،
وشعــروا أنه ضغـط علــى حــريـتهـم الـتـي
ألفــوهــا وتعــودوا علـيهــا". وكــانـت معــظم
هــــذه الخــطــــوات لــصـــــالح الاســتعــمــــار
وضــمــــــــانــــــــاً لأهــــــــدافـه الــــــســيــــــــاســيــــــــة
والاقـتــصـــاديــــة. فقـــد كـــان الاســتعـمـــار
بحاجـة إلى قـوانين جـديدة وإلـى تنـظيم
مجـتمع يـتنــاسب مع غـايـاته العـسكـريـة
والـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة. ومـا زال كثيـر
مــن الــنــظــم الإداريــــــة المعــمــــــول بهـــــا في
العــالم العـربـي من الـنظـم التـي وضعهـا
الاسـتعمـــار من دون تغـييـر. وكل مـا طـرأ
علـيها كـان التطـبيق السـيىء لهـا بفضـل
الفـــســـــاد الإداري، وعـــــدم وجـــــود آلــيـــــات
الحــســـاب والعقــاب في الــدولــة العــربـيــة

الوطنية.
ـــا نــســمع بــين صفـــوف ومـن هـنـــا، بـــدأن
ــــى أيــــام ـم عل ــــان يــتــــرحّـَ المــثـقفــين مــن كـ
ر. الاسـتعمـار، ومـا أقــام وأنشـأ وبنـى وعمّـَ
وكــــــانــت هــــــذه الأصــــــوات تـقــــــول لــــــو أن
الاســتـعــمــــــار أنـــصـف في تـلـك الحـقــبــــــة
بمـعنــى أنه قــسَّم الـرغـيف الــوطنـي بيـنه
وبـين أبـنــاء الــوطـن، ولـم يــأكل الــرغـيف
الــوطـني كـله، ويُحــرم أبنــاء الــوطن مـنه
ويتـركهم في الجـوع، وفتح نـوافذ الحـرية،
ــــــر وجــــــاء لا لــيـــضـــطـهــــــد ولـكــن لــيـُعــمِّ
ويــستـثمــر ويـُفيــد ويــستـفيــد لكــان حــال
العـالم العـربـي الآن أفضل ممـا هــو عليه
الآن. ولـكـن الاسـتعمـار كـان بحـاجـة إلـى
أن يحــافـظ علــى نفــسه وعلــى مـصــالحه
بـكـبــت كل مـــا مـن شـــأنـه أن يهـــدد هـــذه

المصالح.
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وتــرفهــا، في حين أن الـشعــوب المــستـهلِكــة
للــنفــط تـــــدفـع ثــمــن هــــذا الــنفــط مــن
عــرقهــا وكــدهــا وجهــدهــا وشقــائهــا. وفي
هذا يـنقل رياض الريّس علـى لسان أحـد
المـــســــؤولــين الغــــربــيــين قــــولـه: " أي حق
للدول المصدرة للنفط والتي لم يكن لها
أي دور علـــى الإطلاق في اكـتــشـــاف هـــذا
الـــــذهــب الــــســــــائل، أن تـلعــب بمــصــيـــــر
الحضارة الغربية كلها؟ أليس من الممكن
خلق قـضيــة فيهـا كل مـواصفــات الإقنـاع
وليــاقــة المنـطق وقــوة حجــة الاقتـصــادي
وتبــريــرات الــسيــاســة تــدعــو الغــرب إلــى
إعــادة اسـتعـمــار هــذه المـنـطقــة الـتـي هـي
بمـثابـة حبـل الوريـد لكل مصـالح العـالم
ـــــس، "عـــــــودة الـغـــــــربــي" ) ريـــــــاض الـــــــريّ

الاستعمار"، ص 24(.
من المـنتظـر أن يسـبب إنتـاج النفـط مالاً
فــائـضــاً ضـخمــاً وقــد حــصل ذلك الآن –
كــمـــــا تم في المـــــاضــي في الفــتـــــرة 1974-
1982- تـعجـــــز عــن اســتــيعــــــابه قــنـــــوات
الاسـتثمــار المحـدودة والـضيقـة في العـالم
العــربـي. في حـين أن قـنــوات الاسـتـثـمــار
المــــالــي في الغــــرب مفــتــــوحــــة ومــتعــــددة
وواسعــة، لاسـتـيعــاب مـثل هــذه الأمــوال.
ومن هنـا فـسيـسعـى الغــرب إلـى اجتـذاب
هــــذه الأمــــوال ضــمــن اســتــــراتــيجــيـــــاته
الجـديـدة، الـتي يـُطلق علـى واحــدة منهـا
اســتــــــراتــيـجــيــــــة "اســتــيــــــراد رأس المــــــال
الفــائـض". في حـين أن الغــرب لــن يكــون
لـديه أمـوال فــائضـة لـكي يـستـثمـرهـا في
العـالم العربـي صاحب قـنوات الاستـثمار
الضيقة والمحـدودة. ولعل ذلك يفسـر لنا
الـطفــرة العقـاريـة الهـائلـة الـتي حـصلت
في المــدة الــواقعــة بين 1974-1982، والـتي
اجـتــاحـت دول الخلـيج المـنـتجــة للـنفـط
أولاً، ثـم بــاقـي الــدول العــربـيــة الأخــرى،
الـتـي كــــان لهـــا رعـــايــــا يعــملـــون في دول
الخليـج. وكان هـذا الوضـــع ناتجـاً عن أن
القنــاة العقـاريــة والمضـاربــات فيهـا كــانت
هـي القنــاة الاستـثمـاريـة الــوحيـدة الـتي
تــستـطـيع أن تــستــوعب جــزءاً من أمــوال
الــنفــط. وقـــد أدت هـــذه الــظـــاهـــرة إلـــى
الــضــــــرر بــــــالاقــتــصـــــــاد العــــــربــي وإلــــــى
التـضخم، وإلـى أزمـات اقـتصـاديـة كـثيـرة
مــنهـــا أزمـــة "ســـوق المـنـــاخ" المعـــروفـــة في
الكويت، والتي على إثرها انهارت بورصة
الأوراق المالـية في الكـويت. وهـو ما يـتكرر
الآن، وربمــــا بــطــــريقــــة أســــوأ مـن حـيـث
المــضـــــاربـــــات الـعقـــــاريـــــة ومــضـــــاربـــــات

البورصات الخليجية خاصة.
2- عـنــدمــا رحل الاسـتعـمــار عـن العــالـم
العــربـي، ظــنَّ العــرب بــأن مـــا أن يخــرج
الاســتعـمـــار مـن المـنــطقـــة حـتـــى يـكـــون
العالـم العربي مهيئاً لأن يدخل في عهود
الحـــــريـــــة والــــــديمقـــــراطــيـــــة والـــــرخـــــاء
الاقــتــصـــــادي والانفــتـــــاح الاجــتــمـــــاعــي
والثقـافي. وأن الاسـتعمـار في المــاضي كـان
سـببــاً رئيـســاً في كتـم ومصـادرة الحـريـات
وانــتـــشــــار الــطغــيــــان والاســتــبــــداد. وأن
الـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة لم تـرَ النـور في
العـــالــم العـــربـي لــسـيــطـــرة الاســتعـمـــار
وإعــدامه للــزعـمــاء الــسـيــاسـيـين، ورمـيه
ــــة في غــيــــاهــب للــمعــــارضــــة الـــســيــــاســيـ
الــسجــون. وأن الجــوع والـتخـلف والجهل
مظاهر كانت من أبرز مظـاهر الاستعمار
في الحـقبــة المـمتــدة من 1918-1970، وأن
العــالـم العــربـي شهــد خلال هــذه الـفتــرة
تـدهوراً حـضاريـاً كبيـراً في جميع مـناحي

الحياة.
ولكن كثيراً من المثقفين أصيبوا بفاجعة
كـبـيــرة وخـيـبـــة أمل مفــزعــة في الــدولــة
الـوطـنيــة، عنـدمـا رأوا الاسـتعمـار يـرحـل
ـــى الـــدولـــة عــن العـــالــم العـــربـي، وتـتـــولّ
الـوطـنيــة زمـام الأمـور، فـتتـدهــور الحيـاة
السـياسـية في العـالم العـربي إلـى درجات
أحـطّ ممــا كــانـت علـيه أيــام الاسـتعـمــار،
وتـُصــادر الحــريــات بـطــريقــة أبــشع ممــا
كــانـت عليه أيـام الاسـتعمــار. وكمـا يقـول
المـفكــر الــسـيــاسـي الأردنـي مـنـيف الــرزاز
"فعلـى الرغم من أن المجتـمع الشرقي لم
يعـرف الحـريـة بمعنـاهـا الحـديث سـابقـاً،
فلقــد كــان اسـتعـبــاده مع ذلـك علــى يــد
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اراء وافكار
Opinions &

Ideas

يــضع الانــســان خـطــة مـبــدئـيــة لإنفــاقه
تـــأخــــذ بعـين الاعـتـبــــار تعـــدد حـــاجــــاته
وتــــدرجهــــا في سلـم الاولـــويـــة مــن جهـــة
والنـدرة النسبيـة للسلع المعروضـة لاشباع
هـذه الحـاجــات من جهـة ثــانيـة، وتـسـتنـد
هــذه الخـطــة اســاســا علــى مــستــوى دخل
الانـســان والمــستــوى العــام لاثمــان الــسلع
ـــوبـــة، ويــسـمـــى المـــرغـــوب فــيهـــا او المــطل
HOMO- eco- بـــالانــســـان الاقـتــصـــادي
nomicus وهـــــو الانـــســـــان الـــــذى يـكـــــون
سلــوكه محــدداً بــالمـصــالح الاقـتـصــاديــة
وحـــــدهـــــا، مــن دون اى دافع عــــــاطفــي او
اخلاقــى او اجـتـمــاعــى او بـيـئــى او فـئــوى
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الحل  –المــــركــبــــة اقــتــصــــاديــــا وًامــنــيــــاً
واجـتماعيـاً وسياسـاً. هذه المقـدمة كـافية
لبيـان اهميـة فلسفـة الموازنـة القومـية او
الفـــــدرالــيـــــة او المـــــركـــــزيــــــة او العـــــامـــــة
.بــاعـتـبــارهــا تقــديــراً..دقـيقــاً..علـمـيــاً..

واقعياً ..نزيهاً..
شــريفــاً..قــانــونـيــاً..امـنـيــاً..مـسـتقـبلـيــــــــاً.
شــــاملاً لجـمــيع قــطــــاعــــات الاقـتــصــــاد
الـوطنـي ..مانعـاً لجمـيع ساحـات العراق
..وجميـع مكونـاته البـشريـة .. موازنـاً ما
بـين ايــرادتـه العــامــة ونـفقــاتـه العــامــة
والخـــاصـــة يــضـمـن الحـــاضـــر ويــشــمل
المـــــســتـقــبـل ،مــنـــطـلـقــــــاً مــن حـقــيـقــــــة
اقـتــصــاديـــة يجـب وضـعهــا في الاعـتـبــار
الاول ان لــديـنــا في العــراق اكـثــر مـن )4
ملايين( ميزانية اسرة تختلف معاناتهم
وآلاًمهم ومنشـؤهم ونجاحهم في تحقيق
 –مـيــزان عــائلـي مــوجـب  –لانهـم غـيــر
قــادرين علــى تحمل عجــز بضعـة دنـانيـر
ــــبـهــــم  ..–اولــــئــك مــــن دخـلـهــــم اوً روات
المــتحـــذلقـــون والادعـيـــاء الـــذيـن تـكـلف
اخــطـــــاؤهــم في الاقــتــصـــــاد وصـفقـــــات
الــتـجــــــارة والـفــــســــــاد .. المـلــيــــــارات مــن
الدولارات تـسانـدهم مداهـنات وتبـريرات
المـنــتفعـين المــسـتهـتــريـن بحـيــاة الملايـين
المحــرومــة من ابـسـط حقــوق الحيــاة في
الـعــمـل ..ولـقــمــــــة الـعــيــــش.. والمـلــبــــس

والصحة والتعليم .. والأمن.
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والمـوازنة الـسنـوية الـعامـة . وكان مـن ابرز
نتـائجهـا الـتضخـم النقـدي الـذي ارتـبط
بــشــدة بــصــدمـــة رفع الــدعـم عـن اسعــار
المــشتقــات النفـطيـة لـدرجـة لا يــستــطيع
احــد مـن الاقـتـصــاديـين ان يــنكــر اتــســاع
مــســاحــة تــداعـيــاته الــى سلع وخــدمــات
ضـرورية جـدا لم يكن في الحـسبان الـتنبؤ
بها. وتبدو تجـربة التخطيط الاقتصادي
الوطني وربطها ميـدانيا ًبميزانية الاسرة
العــراقيــة لم تـكن تـوضـع اصلاً في اجنـدة
الفــــــريق الاقــتــصـــــادي المـــســـــؤول او مــن
يـســاعــده في رسـم الخــريـطــة الـسـيــاسـيــة
،وهذا الاستنتاج مستمد من حقيقة كون
ان الـدولـة تحـاول جـاهـدة لاصـلاح البعـد
الامــــنــــي عــــن طــــــــــــــريــق الاصــلاحــــــــــــــات
والمعــالجــات الاقـتــصــاديـــة. وانهــا تــدرك
جـيداً ان مظاهـر التضخم وغلاء الاسعار
والبطالة وعدم ايصال الحصة التموينية
الــى جــانـب تــدهــور مــسـتــوى الخــدمــات
العــامــة وغـيــرهــا ..مــا يـــرهق مـيــزانـيــة
الاسرة ويضخم الجانب الانفاقي للاسرة
ــــى حـــســــاب ايــــراداتهــــا الــتــــى اخــــذت عل
تتناقص بـشكل مدروس نتيجـة للركود او
الـتـبـــاطـــؤ الاقـتــصـــادي وعلـــى مــسـتـــوى
القـطــاعـين الخــاص والعــام  –وهــذا مـن
شــــــأنه )وحــــســب تــــــوصــيــــــات الهــيــئــــــات
والمـنــظـمــات الــدولـيـــة المعـنـيــة بــالــشــأن
العــــراقــي( يــــؤدي الـــــى تفــــاقــم الحــــالــــة
الامـنيــة ويــطيـل بل ويعقــد من خــريـطــة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

وتظـهر الـسلع الجـديدة دومـاً في الاسواق
فــتخـتـلف الحـــاجـــات الجـــديــــدة بحـيـث
اصــبح اســتقــرار الحــاجــات لــم يعــد مـن
الـصفــات الملائمــة للمجـتمع الحــديث بل
على الـنقيض بـان مستـوى المعيشـة الذى
يرتضيه جيل قد لا يقبل به الجيل الذي
يـلــيـه )في وقــت لــم يـكــن هــــــذا الجــيـل او
المجــتــمع قــــد اكــمل الــبــنــــاء الــتحــتــــانــي
لمــستـوى المـعيـشـة الــراهنـة او المــستـقبـليـة
ففي مـثل هذا المنـاخ الاستهلاكي المـرتبط
بقـواعـد نتـاج وتـوزيع وتـسعيــر وتخطـيط
وتــرسم له جهـات خـارجيـة ،بـينمـا تحـاول
التــدابيــر والاجــراءات التـي تتــسم بــرؤيــا
مـحلــيــــة وطــنــيــــة لمحــــدودات الــتــنــمــيــــة
الاقتصـادية المـستـمدة مـن طبيـعة الـواقع
الاقتصـادي المتنـاقض والمـعقد  –يقابـلها
تـــوصـيـــات مـــؤســســـات وخـبـــرات دولـيـــة
متشـددة منطـلقة مـن ابعاد نـظريـة تضع
الـواقع العراقـي ذا السمـات الخاصـة على
ـــــدان المـــســتقـــــرة قـــــدر مــتـــســــــاوٍ مع الــبل
والمـتقــدمــة علــى جـمـيع الــصعــد المــاديــة
والبشـرية والتـكنولـوجية والمـالية . لـتأتي
ــــى طــــريقــــة الاجــــراءات والمعــــالجــــات عل
shock-( الــعــلاج بـــــــــــــــالــــــــصـــــــــــــــدمـــــــــــــــة
 (tveatmentكـمــا فـعلـت الــسـيــاســات
الاقــتـــصـــــــاديـــــــة لـلاعـــــــوام )2008-2006(
وانـسحبـت تأثـيراتهـا على المـوازنة العـامة
لهـذه السـنوات، ومـا سبـبته من تـناقـضات
حـــادة بـين مـيـــزانـيـــة الاســــرة العـــراقـيـــة
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الــسـبـبـيــة ،وبــالـتــالـي تـعجــز عــن الغــاء
الحـواجــز بين الجــزئيــات المنفـردة وادراك
علاقـتهــا المـعقــدة بــالجــزئـيــات الاخــرى
ـــالـكل الـــذي تـنـــدرج فــيه . ـــالـتـــالـي وب وب
ونتـيجه لهــذا التفـكيـر الاحـادي الجــانب
)مـن قبل الـسـلطـة الحــاكمـة او المعـارضـة
لهــا( مهـمــا كــانـت صفـتهــا الــوطـنـيــة او
الــتقـــدمـيـــة او غـيـــر ذلـك مـن الــصفـــات
الــذاتــويــة يحـصل بلـبلــة وغمــوض يــؤدي
الــى زيــادة تعقـيــد المــشـكلــة الاقـتـصــاديــة
بــدلاً مـن المــســاهـمــة في حـلهــا  –علـيـنــا
معــرفــة كيـفيــة اسـتخــدام علـم الاقتـصــاد
الـسيـاسي دليلا وًمـرشداً لـرسم الـسيـاسة
الاقتصاديـة الاجتماعيـة الملائمة   –لانه
لــكل نــظـــــام اقــتــصـــــادي مـــشـكـلاته، وان
اقـتـبـــاس نمــط المعـيــشـــة في المجـتــمعـــات
المـتـطــورة الـتــى يــســود فـيهــا الاســتهلال
demonstration-effee الـــظهـــــوري
الــتقلـيــدي الـظــاهــرى –الــذى انـتــشــرفي
مـجـــتـــمـعـــــــــات الـــيـــــــــوم ذات الــــــشـــــــــرائـح
الاجـتمــاعيــة من ذوي الــدخل المـنخفـض
التـى تحـاول تقليـد الفئـات الاجتمـاعيـةا
لمـيسـورة في نمـط معيـشتهـا، وذلك بـسبب
تعهد رجـال الاعمـال )ومؤسـاست تجـارية
/ صـنــاعـيــة كـبـيــرة( اوجــدت لهــا ثقــافــة
واعلام لجــر هــذه الـطـبـيعــة الانــســانـيــة
واســتغـلالهـــا علـــى اوسع نــطــاق، فـتـبــدو
حـاجــات الانسـان في المجـتمع وكـأنهـا غيـر
محــدودة فهـي تـنـمــو وتــزداد بــاسـتـمــرار،
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.هـذه المبـادئ الاسـاسيـة الـتي تـوجه وفقـاً
لـنــظــريــة المـنـفعــة الحــديــة –تــصــرفــات
الانسان، وتقـوده الى وضع خطـة لنفقاته
علـى انه لابـد من اضـافـة مبـدأ عـام يجب
ان يـكون مسـيطرا عًلـى تصرفـات الانسان
الاقـتصـادي كي تـستحق هـذه الـتصـرفـات
صفـة العقلانيـة وهو مـبدأ تسـاوي المنافع
الحـــديـــة لمخـتـلف الــسـلع المــشـتـــراة، وفي
تحـقــيـق هــــــــذا المــبــــــــدأ يــتـحـقـق تــــــــوازن

المستهلك.
في بــدايــة كل عــام يـنــشـغل المعـنـيــون مـن
مؤسسات الدولة وقادتها والمجتمع المدنى
والمـواطـنين ،مـتطـلعين لاسـتيعـاب وادراك
مـــا تعـنــيه المــوازنـــة العــامــة في حـيـــاتهـم
الــراهـنــة وتحــديـــد ملامح مــسـتقــبلهــا .
ونـظــراً لتـطـور وســائل الاعلام وتــأثيـرهـا
الــى حــد كـبيــر علــى افــراد المجتـمع وفقــاً
للايـديولوجية التى تـسعى الى نشرها في
اوســـاط الــــرأي العـــام، نـــدرك الاهـتـمـــام
البالغ الذي يبديه افراد المجتمع . ان من
اخـطاء القادة  –في البلدان النـامية حين
يـنــظـــرون الـــى المــشـكلات الاقـتــصـــاديـــة
القـائمـة وكأنهـا مشكلات مـستقلـة قائـمة
بــذاتهــا، لايــوجــد تــرابـط عـضــوي فـيـمــا
بـينـهمــا ،وهــذا يعــود الــى قـصــور ادراكـهم
العقلي، لمـا تتميـز به الذهنيه الـسائدة في
هــذه المجـتـمعــات بــانهــا ذهـنـيــة احــاديــة
الجــــانــب تــنــظــــر الــــى الــــوجــــود نــظــــرة
ميكـانـيكيـة آليـة ،نظـرة لاتختـرق حجـاب
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